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  المـدخــل

  
  



 الأدب الشعبي التركي 



 
  

  

   
  المقدمة 

         
إن هــذا البحـــث  لــيس مجــرد عــرض كتــاب عــن الأدب الشــعبي التركــي ، ولــيس كــذلك ترجمــةً    

ونقـــلَ معلومـــات مـــن ثقافـــةٍ إلـــى ثقافـــة ، وإنمـــا الهـــدفُ الأســـاس منـــه ، هـــو عـــرض مفهـــوم معـــين 
ـــة  ــــفسير مســـار الف "ماصـــال "للحكايـــة الشـــعبية التركي ـــونٍ أدبـــي شـــعبي ، والتعـــرف علـــى ت  ركـــكل

والتطــــور فـــي المجتمـــع التركـــي ، وذلـــك مـــن أجـــل كشـــف النــــقاب عـــن نظريـــةٍ مباشـــرةٍ تمـــس القـــيمَ 
الشـرقية ، والأخلاقية ، والتربوية من خلال التعرف على أساليب غرس القيم الإنسانية فـي نفـوس 

  . الأجيال المتعاقبة ، ونقل التجارب الإنسانية الخاصة بالشعوب التركية إلى القارئ العربي
وقــد حاولــتُ  فــي هــذه الدراســة أن أبــرز جوانــب الإبــداع فــي الحكايــات الشــعبية التركيــة          

، التي تعبر عن خلاصة الفكر والثـقافة والخيال  فـي المجــتمع التركـي منـذ زمـن يسـبق " ماصال"
زمــــن الأدب المكتــــوب ، ولعــــل أهــــم ســــمةٍ لهــــذا الإبــــداع أنــــه إبــــداع جماهيـــــري شــــعبي لا يتـــــقيد 

  . بأشخاصٍ محددين بقدر ارتباطه بالبيئة الشعبية 
واهتمــت الدراســة بإضــاءة جوانــب نــص الحكايــة ، وإبــراز دلالتــه الفكريــة الإنســانية ، وتســليط      

الحكــــاية  (الضـــوء علـــى عناصـــره ، ورمـــوزه ، وجوانبـــه اللغويـــة ، ويظــــهر هـــذا بـــدءاً مـــن عنــــوانها 
  ـ :، وقد سار البحث على خطين )  عرض وتحليل" :ماصال"الشعبيـة التركية 

ـ البحـث عـن الأصـول التاريخيـة ، والتعـرف علـى العناصـر ، ونمـاذج البطولـة :الخط الأول      
  .في هذا اللون من التراث الشعبي 

ـ فيقوم على تحليل القـيم التربويـة والأخلاقيـة التـي تضمــنتها الحكايـات ، : أما الخط الثاني       
  . عناصر الأسلوبية واللغوية في الحكايات مع تحليل بعض ال

وبــذلك لــن تكــون مهمــة البحــث نقــل بعــض النصــوص مــن اللغــة التركيــة إلــى اللغــة العربيــة       
فحســـب ، بـــل تمتـــد إلـــى  تقـــديم رؤيـــة تحليليـــة حـــول  الجانـــب اللغـــوي ، وتوضـــيح أن الحكايـــات 

تعتبر دراستها مـادة جديــدة تُضـاف إنما هي بناءٌ حضاري وأدبي وفنٌ جميل ، و " ماصال"التركـية 
إلـــى الدراســــات التخصصـــية ، وكـــذلك إلـــى رصـــيد الــــقارئ العربـــي ، وتزيـــد قــــدر المعرفـــة بالبيــــئة 

  . والمجتمع الشرقي التركي المسلم 



 
  

ولقــد ظهــر اهتمــام الأتــراك بدراســة الأدب الشــعبي ـ كمــا ورد عــن أســاتذة الأدب التركــي ـ       
ن بعـــد أن كـــان عبـــارةً عـــن مجموعـــات ونصـــوص مجموعـــة فـــي وأصـــبح لـــه علمـــاء متخصصـــو 

صـــــماء بـــــدون دراســــــة أو توضـــــيح ، وبـــــدأت دراســــــة الحكايـــــات التركــــــية الشعبيــــــة  ) كتالوجـــــات(
، وكانــت الدراســات المقدمــة لا تتعــدى الوقـــوف علــى  ١٩٦٩بالجامعــات التركيــة عــام " ماصــال"

الحصـر الميـداني لحكايـات  هفي ما يشـب المسائل العامة ، وتدوين آلاف النصوص تدويناً محضاً 
فـــي منطقـــةٍ معينـــة أو فـــي مجموعـــة مـــن المنـــاطق التركيـــة ، وأوضحــــت الدراســــات أن " ماصـــال"

حكايــات الماصــال  هــي مثــل الأسطـــورة  فــي كونهــا مــن الأنــواع الموغلــة فــي القِــدَم ، وهــي مــن 
  . دوين نماذج الأدب الشفهى المتواصل عبر الأجيال حتى وصل إلى عصر الت

وتجدر الإشارة إلى أن الأدب التركي المدون ، قد جاء في بداياته مصاحباً للأدب الشـعبي       
، وهـــو صـــاحب الطريقــــة المولويـــة الصوفــــية ، أراد تعلـــيم " مولانـــا جـــلال الـــدين الرومـــي"علــى يــــد 

ليم الطريقـة المولويـة مبادئها للشعب بلغـةٍ تركية قريبة من فهم الشعب فـنظم أبيــاتاً أرسـى فيهـا تعـا
  " . سلطان ولد " سميت بمثنوي جلال الدين الرومي ، وتولى ذلك الأمر من بعده ولده 

إن المصــادر الفلكلوريــة كثيــرةٌ وغنيــة ، ولكننــي حاولــتُ البحــث عــن مصــدر مثــالي لمــادة        
ث ، وعنــد الرجــوع موضــوع الدراســة ، وجــدتُ لزامــاً علــيّ الاســتعانة بمــادةٍ مدونــةٍ أبنــي عليهــا البحــ

إلـــى المصـــادر وجـــدتُ مجلـــدين يمـــثلان أحـــد المـــدونات التـــي أشـــرف علـــى إصـــدارها وزارة الثقافـــة 
" ماصـال"الحكاية الشعبية التركية )  Tűrk Masallarıتورك ماصاللرى( التركية ، تحت عنوان 

لطبع ، وقـــام بجمـــع مادتـــه ونصوصـــه أحـــد البـــاحثين المهتمـــين بـــالأدب الشـــعبي التركـــي  وهـــي بـــا
ليســت كــل حصــيلة الحكايــات الشــعبية التركيــة  ، وإنمــا وجــدتُ فيهــا نمــاذج لنصــوصٍ تمثــّلُ جــزءاً 
يــــدل دلالــــةً كاملــــةً علــــى الكـــــل مــــن حيــــث المضــــمون ، والصــــفات الأساســــية  والملامــــح العامــــة 

) المشــرف(الصفصــافي أحمــد / ونظــراً لأهميــة هــذه النصــوص اعتمــد الأســتاذ الــدكتور.والخاصــة 
ختيار وباركه ، حتى يتم تحديد مجال مادة البحث ، ويسهل التعامل مع مادةٍ ثابتـةٍ يطبـق هذا الا

  . عليها المنهج  
  
  
  ـ : منهج الدراسة  

للفلكلور أن أفضل أسـلوبٍ لدراسـة التـراث الشـعبي هـو دراسـته ) فونك ( يُـذكر في قاموس        
المــــؤرخ ذي الاهتمامــــات الاجتماعيــــة ،  بمفهــــوم عــــالم الاجـــــتماع ذي الاهتمامــــات التاريخيــــة  أو

ومعنــى ذلــك ، دراســة الحكايــات بوصــفها واقعــةً أدبيــة ، أو ظــاهرةً اجتماعيــة ذات وظيفــةٍ معرفيــة 



 
  

وفق المنهج الاستقرائي ، وقد وجد الباحث توافـقاً مع هذا المنهج ، واهتم في دراسـته هـذه بـالجمع 
لماصــال ، والقــيم الاجتماعيــة مــن جهــةٍ ، إلــى بــين الاهتمــام بالجانــب التــاريخي لنشــأة حكايــات ا

جانب اهتمامه  بالجانب الأدبي واللغوي من جهةٍ أخرى ، وذلك في محاولةٍ لإبراز مدى التفاعـل 
  ، ودورها " ماصال"بين الإبداع الأدبي الخاص بنوع حكايات 

لتــاريخي مــن التربــوي فــي المجتمــع ، وكــان منهجــه الاســتقرائي هــذا يعتمــد علــى اســتقراء الجانــب ا
خـــــلال نمـــــاذج مـــــن الحكايـــــات  لاســـــتنباط الخصـــــائص والإبـــــداعات الفنيـــــة والقـــــيم والســـــلوكيات 

  .الاجتماعية لهذا اللون من ألوان الأدب الشعبي التركي 
وخلاصــةُ مــنهج البحــث تــتلخص فــي الكشــف عــن مــدى أهميــة حكايــات الماصــال الثقافيــة      

  .   واللغوية والقومية ، 
الباحــثُ أمــام هــذا اللــون مــن الإبــداع الشــعبي موقــفَ الواصــف الــذي يبحــث عــن  لقــد وقــف       

صدى هذه الحكايات وأثرها على المجتمع ، وما تحمله من مضمون وروابط تتضافر مـع أشـكال 
  Efsane ، افسـانه Mani ، مـاني   Destanأخرى في ذات البيئة التي أفرزتهـا ، مثـل دسـتان 

  . وغيرها .. Bilmece، بيلمجه 
ولقــد أدركــتُ أن تحليــل الأعمــال الأدبيــة ـ الشــعبيةِ منهــا خاصــةً ـ لا يتضــمن أي مــنهج         

ذلك لأن الأدب الشعبي  قانوني صارم ، يمكن أن يطبق حرفياً وبصورةٍ مجردةٍ على النصوص ،
 ولكني اعتقدتُ أن الأسلوب المناسـب هـو ارتيـاد يتصل ويتداخل مع المعارف والفنون الأخرى ، 

منــاطق معينــة فــي النصــوص ، وتحديــد وظــائف العناصــر التــي تتضــامن لتــؤدي فــي النهايــة إلــى 
فـرض قـد وحدة الموضـوع والمضـمون ، وأود أن أذكـر ، أن مـا تـم  اختيـاره مـن نمـاذج الحكايـات 

كجزءٍ يحمـل طبيعة وحجم البحث ؛ ورأيتُ فيه الغناء للتعبير عن طبيعةِ مادةِ وموضوعِ البحث ، 
وقد جاء الاستدلالُ في بعـض المواقـف  بنصـوصٍ مـن خـارج النمـاذج ، كاملة على الكل ، دلالةً 

وتأكيـداً .ولكنها من نفس المصدر ، وأتيـتُ فيهـا بـالنص التركـي مـع الـنص العربـي إتمامـاً للفائـدة 
لصحة النقل ، وتم حصرُ الاخـتيار مـن مجمــوعة الحكــايات الـواردة فـي المجلــدين المشـار إليهمـا 

  ) . Naki Tezel(جمعها التركي )  (Tűrk Masallarıنوان  بع
ولقــد حاولــتُ فــي هــذا  البحــث أن أؤدي واجبــاً مــن الواجبــات المهمــة لأقســام اللغــات الشــرقية      

بالجامعــات المصــرية ، حيــث  تعمــل هــذه الأقســام علــى دراســة الآداب واللغــات الشــرقية ، وتقــديم 
تماعيــة الخاصــة بالمجتمعــات الشــرقية ، لخدمــة كافــة أقســام جوانــب الاهتمامــات التاريخيــة والاج

  . العلوم الإنسانية الأخرى ، إسهاماً في نشر الثـقافة الإنسانية لشعوب الشرق
  



 
  

  كيفية اختيار موضوع البحث 
إذا كان البحث العلمي مهمتُه الأساسية وضع حلولٍ علميـةٍ وعمليـةٍ لمشـكلة تواجـه المجتمـع      

على الباحث أن يبحث عن مشكلةٍ بحثية في مجال تخصصه يُسهم في حلهـا  ، كان من الواجب
، وعنــد الاطــلاع علــى فــروع التخصــص التاريخيــة واللغويــة والأدبيــة ، بــرزتْ أكثــر مــن مشــكلة ، 
من بينها ندرة عدد الأبحاث العربية عن الأدب الشعبي التركي ، وخلـو المجـال مـن دراسـاتٍ عـن 

، واعتقــد الباحــث أن هــذه ) ماصــال(ة التركيــة التــي يطلــق عليهــا اســم الحكايــات الشــعبية الخياليــ
الصفصـــافي . د.إشــكالية فــي التخصـــص لهــا أهميـــة ، وتــم مناقشــة الأمـــر مــع  الأســـتاذ الجليــل أ

أحمــد ، ونخبــة الأســاتذة الأفاضــل فــي التخصــص ، وأوصــاني أســتاذي أولاً وقبــل خــوض البحــث 
العربـي ، والعـالمي ، حتـى تتـوفر أدوات إتقـان التعامـل  بالقراءة الواعيـة فـي مجـال الأدب الشـعبي

  .مع كنوز الأدب الشعبي التركي 
وعنــد خـــوض غمـــار البحـــث تيقنـــتُ أن هنـــاك فجــوةً كبيـــرةً فـــي الدراســــات الشعبــــية المتعلقـــة       

بدراســة المــأثور الشــعبي للشــعوب الشــرقية ومــن أهمهــا تركيــا ، لــذلك جــاء اختيــاري لموضـــوع هــذا 
، ليكون خطوةً نحو كشـف الغمـوض عـن الدراسـات الشـعبية التركيـة لـدى القـارئ والمثقـف البحث 

العربـــي الـــذي يعـــرف مـــن الحكايـــات الإنجليزيـــة والغربيـــة مـــا يزيـــد بكثيـــرٍ عـــن معرفتـــه بالحكايـــات 
  .التركية  

عنــدما " ) ماصــال"حكايــات ( ولعــل هــذا اللــون الأصــيل مــن التــراث الشــعبي التركــي المســمى     
ع عليها المثقف العربي سيعلم أنها تصلح كمادةٍ خـام ، وزادٍ وافـرٍ ، ومفيـدٍ فـي تربيـة الأطفـال يطل

، وتوجيــه ســلوكياتهم ، لأننــا نعتقــد أن عــرض الأعمــال الأدبيــة الشــعبية التركيــة ، وتقــديم جوانــب 
ــةً كبيــرةً ، حيــث يقــدم حكايــات اجتماعيــة تمثــلُ ذاكــرة أمــة التــ رك التــي الإبــداع فيهــا ، يمثــل أهمي

نجهـــل عنهـــا الكثيـــر ، رغـــم مجـــاورتهم لوطننـــا العربـــي ، ويخـــدم فـــي نفـــس الوقـــت فـــروعَ العلـــوم 
الإنسانية الأخرى التي تهتم بدراسـة المجتمعـات الشـرقية ، حيـث يقـدم معلومـاتٍ موثقـةً وصـحيحةً 

  . عن هذه الشعوب والمجتمعات 
    
  أهمية البحث   

، رأينـا أن  أفضـل طريقـةٍ لحـل إشـكالية البحـث أن تقـوم  بعد التعرف على أبعاد الموضـوع       
كلــونٍ أدبــي ، ثــم التعــرف علــى عناصــره  "ماصــال"الدراســة بــالتعرض لتــاريخ الحكايــات الشــعبية 

الأساسية ، ثم تحليل نماذج من الحكايات حتى تصبح هـذه المعالجـة تمهيـداً لدراسـاتٍ تاليـة تهـتم 
التركية ، ومعرفة ما يُلقى على مسـامع الأطفـال التـرك مـن  بالتطور الاجتماعي والتاريخي للعقلية



 
  

ويتحقق ما نرجوه من الاتصال بين المجتمعين العربي والتركـي . قيمٍ تربوية ، وسلوكيات إيجابية 
 .  

  ـ: ولقد نبعت فروض البحث من التساؤلات التالية     
  مثقف العربي ؟ ـ هل ترجمة نماذج من الأدب الشعبي التركي لها أهمية لدى ال    
لهــا علاقــة بالأصــالة والقــيم التربويــة الإســلامية  "ماصــال"ـــ هــل الحكايــات الشــعبية التركيــة      

  الشرقية ؟ 
ــ مــاذا يفيــد القــارئ العربــي ـ العــام والمتخصــص ـ مــن عــرض وتحليــل هــذا اللــون مــن الأدب     ـ

  الشعبي التركي ؟
بصـفةٍ عامـةٍ ـ والأدب الشـعبي بصـفةٍ خاصـة ـ  وحسبنا أن نعلـم أن ترجمـة الأعمـال الأدبيـة      

تساهم في الاتصال الثقافي وحوار الحضارات الذي بـرز علـى السـاحة الفكريـة ، والأدب الشـعبي  
من أفضل وسائل صياغة فكر الأطفال والشباب ، حيث يُسهم في تشكيل وجـدانهم واتجاهـاتهم ، 

أطــول فتــرةٍ مــن حيــاتهم ، ويُمثــل جــذوراً  ويعمــل علــى غــرس  القــيم الإيجابيــة التــي  تســتمر معهــم
أصلية يستمدون منها زادهم المعرفي والسلوكي والاجتماعي ، ولا أحـد ينكـر أهميـة وفضـل تبـادل 

  .الترجمات العلمية والأدبية بين جميع لغات وثقافات العالم 
ن وتتميــز حكايــات الماصــال بأنهــا تضــرب فــي أعمــاق تــاريخ الشــعب التركــي ، وتعبــر عـــ      

المجتمع  قبل أن يعرف الإنسان المدنية والحضارة ، وهي لونٌ مـن الألـوان التـي تـدل علـى ذاتيـة 
الشعب وهويته القومية ، كما أنها تعكـس صـورة المجتمـع التركـي وطبقاتـه وسـلوكياته فـي أسـلوبٍ 

  . لغوي بسيطٍ وجذاب 
وتعبير عـن ميـل الباحـث  إن ما ذُكر في البحث إنما هو ترجيح لبعض الآراء على بعضها ،     

لما حسبه صواباً ، وقد تحرى الاتزان والموضوعية والحيادية ، وآثـر وضـع النتـائج بنـاءاً علـى مـا 
  . توفر عنده من معلومات في تقريرٍ ختامي في نهاية البحث 

    
   

  مصدر نصوص الحكايات الواردة بالبحث   
مملكتنا ـ الـوطن التركـي ـ فـي هـذا العصـر  إن في" ـ  ) : ١) (صايم صاقا أوغلى ( يقول        

، وهنــاك مــن هــؤلاء مــن " الماصــال" كثيــراً مــن البــاحثين الــذين يعملــون فــي مجــال جمــع حكايــات 
بمعنى صـاحب الميـل والهـوى والرغبـة أو صـاحب الهوايـة ، )  Hevesliهوس لي (نطلق عليهم 

                                                 
1   ) Saim Sakaoğlu ; Masal Araştırmaları ; 1.Baskı ; Ankara , 1999 . s. 40-41  



 
  

ايـات الماصـال بالجامعـات ومنهم من هم أعضاء عاملون في مجال البحث العلمي في مجال حك
واحـــد مـــن هــؤلاء الـــذين عملـــوا فــي ميـــدان جمـــع )   Naki Tezelنـــاكى تـــه زل ( التركيــة ، و

الحكايات ، ارتقى في الوظائف حتى بلغ درجة مدير عـام ، ويجـب ـ والقـول لــ صـايم اوغلـي ـ أن 
  ".نؤكد صحة نصوصه وحرصه وغيرته وتذوقه لفن جمع التراث الشعبي 

  كـــل اوغـــلان ماصـــاللري " م ، بعنـــوان ١٩٣٨عـــام ) تـــه زل (د جـــاء أول كتـــابٍ لــــ ولقـــ        
Keloğlan Masalları   ( وقــد نُشــرت الحكايــات الــواردة فــي هــذا الكتــاب قبــل جمعــه علــى ،

، وكانـت تحـت )  Halk Bilgisi Haberleri  أخبـار الفنـون الشـعبية ( هيئـة كتـاب فـي مجلـة 
  . ، وكان فيهما بعض التصرفات في النصوص  ٥٩،   ٥٨نفس العنوان في العددين رقم 

مــن نصــوص لحكايــات ) تــه زل ( وفــي نفــس العــام وفــي نفــس المجلــة ، بــدأ نشــر مــا جمــع       
، ثـم جُمعـت اثنتـان )   İstanbul Masalları اسـتانبول ماصـاللري ( الماصـال تحـت عنـوان 

ه الحكايـــات غايـــةً  فـــي الوضـــوح وســـبعون حكايـــة علـــى هيئـــة كتـــابٍ بـــنفس العنـــوان ، وكانـــت هـــذ
هكـــذا ، اســـتطعتُ أن أجمـــع فـــي غضـــون ثـــلاثِ أو أربـــع ) :" نـــاكى تـــه زل ( والأهميـــة ، ويقـــول 

ســنواتٍ حكايــات مــن الماصــال لا يعتريهــا أدنــى نقــصٍ ، وحرصــتُ علــى عــدم تغييــر الكلمــات أو 
صـحيحة ولسـانٍ قـويمٍ  التعبيرات التي استخدمها راوي الحكاية ، وكنتُ حريصـاً علـى كتابتهـا بلغـةٍ 

  "  . لا يشوبه النقص 
مقالـة )   Kűçűk Mecmuaك مجموعـة چكـو( فـي مجلـة ) وك ألـب گضـيا ( ولقـد نشـر      

بــيّن فيهــا أنــه يرغــب فــي جمــع حكايــات الماصــال قبــل أن يفــوت ســن الشــباب ، وهكــذا بعــد أعــوامٍ 
ن الحكايــات ، ولقــد تمــت ترجمــة قليلــة تَطَـــور هــذا الحــس ، وازداد الاهتمــام ونــتج عنــه الكثيــر مــ

إلــى الإنجليزيــة والفرنســية ) اســتانبول ماصــاللري ( بعــض حكايــات الماصــال الموجــودة فــي كتــاب 
  ـ :بعد نشرها بالتركية بنحو عشرةِ أو خمسة عشر عاماً 

( بترجمـة ثلاثـاً وثلاثـين حكايـة فـي كتــاب أسـماه )  Margery Kentكنت   ىمارجر ( ـ قام     
  ) جان التركية حكايات ال

  _ Margery Kent, Fairy Tales From Turkey, Londra, 1948.  

إلـى اللغـة الفرنسـية تحـت " ماصـال "بنفسه بترجمة ثلاث عشـرة حكايـة ) ناكى ته زل ( ـ وقام    
  ) الحكايات الشعبية التركية ( عنوان 

 _ Naki Tezel, Contes Populairs Turcs, İstanbul, 1953. 

حكايات الماصـال التـي جمعهـا فـي صـورتها النهائيـة الصـحيحة فـي ) ناكى ته زل(قد نشر ول    
وكــان مجمــل عــددها أربــع ) ٢)  (Tűrk Masalları تــورك ماصــاللري (مجلــدين تحــت عنــوان 

                                                 
2   ) Bkz…. Saim Sakaoğlu ; Masal Araştırmaları ; …. . s. 42  


